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ة الذى يقوم عليـه الأمـر والنهـى         توحيد االله هو مقصد القرآن وزبدة الرسال      
والخلق والحساب والجزاء والجنة والنار والصراع بين أهل الحق والباطل وهو           
غاية العمران وغاية الإنذار والتخويف والترغيب والتبشير والتهديد والعـذاب          
الدنيوى والأخروى ، وعليه مدار الأمر كله والنهى كله  والخلـق كلـه وهـو             

ة ، وأن أى شرك فى العبادة يبطله ولا تكون العبادة عبـادة الله   إفراد االله بالعباد  
بل شرك وكفر وضلال ، هذه هى حقيقة التوحيد ظاهرة بينة فطـر االله عليهـا                
الخلق والكون والأحياء وأرسل بها الرسل وأنزل بها الكتب ، فهل يمكن بعـد              

مـر ومـن   هذا القطع فى البيان والأحكام وخلق السموات والارض على هذا الا    
أجله ، أن نقول أنه من الممكن أن نصل إلى تحقيق توحيـد االله مـن خـلال                  
الشرك به أو أن نصل إلى تطبيق أوامره ونواهيه عن طريق المجالس الشركية             
، أو السعى إلى تحقيق الإسلام من خلال العلمانية ، أو السعى فى إنتخاب مرتد               

ه ،فكيف بالسعى إلى تنصيب     أجمعت الامة على وجوب خلعه لو كان حاكماوقتال       
مرتد بدعوى تطبيق شرع االله أو الحصول على مساحة من الحرية للحركة فهل             
إلى هذا من سبيل ،هل  كان هذا تعبيرا عن  شهادة الاسلام التى أرسـل بهـا                  
الرسل وهى الإيمان باالله والكفر بالطاغوت ، وهل كانت تعبيرا عن شهادة  أهل             

سهم فى النار من أجل توحيد االله وعدم الـدخول فـى            الاخدود عندما ألقوا بأنف   
الشرك ، هل كانت هذه مصداق ما لاقاه الأنبياء والرسل ومـن اتـبعهم مـن                
عذابات وقتل وأسر وتشريدوجوع وهجر للاوطان والأهل والأحباب ،هل هـذا           
هو الثبات على دين االله أو الإستعلاء بالإيمان ، أم أنه الشرك والخزى والعـار               

ع فى حضيض الشرك والخروج عن العقيدة الصافية وعن منهج الإسلام         والوقو
إلى علمانية قبيحة مزرية ، هل يمكن أن يجتمع الإيمان والكفر علـى مـنهج               
واحد وفى قلب واحد وفى أرض واحدة  على تطبيق شريعة الرحمن ،هل يمكن              

ف إلـى   أن يغفر الشرك التعلل بالتأويل أو المصلحة المرسلة أو مراعاة الخـلا           
غير ذلك من القواعد الشرعية التى تعمل من خلال الشرع وفى سبيل الحفـاظ              
على الاسلام وعدم الاحتكام إلى شرع غير شرع االله والإبتعاد عن الشرك باالله             
لا إلى هدمه وإقامة العلمانية  والشرك وتحكيم شرع غير شرع االله ، هل يرفع               
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ح معه الاسـلام أو المـنهج أو        التعلل بتلك الاعذار الوقوع فى شرك وهل يص       
  الطريق سبحانك هذا بهتان عظيم

  
  متى جاء هذا الطرح

  

جاء هذا الطرح فى الوقت الذى تسعى فيه الطائفة إلى تحقيـق الإسـلام فـى                
الارض باذلة فى ذلك دمها وكل ما تملك وكل ما فـى وسـعها  قيامـا للحـق                

 ـاما ز ا بأنها     وللحجة وإنتصارا للحق معلنة عن ذلك مستمسكة بهدى ربه         ت ل
التي تعبد البـشر  والعالمية بنيان الردة وإسقاط الأنظمة العلمانية  لنسفتسعى 

الإسلامي على أنقاضها ومن ثم تعبيد الناس لربهم مـن   للبشر، وإقامة النظام
  . الإسلامية والإحتكام إليهاخلال تطبيق الشريعة

سـلامية علـى اخـتلاف    لتوحيد الأمة الإِ  جهدها  قصارى  زالت تبذل   ما  وبأنها   
إلا االله محمد رسول االله، وبناءا على مفاهيم  ألوانها وألسنتها تحت راية لا إله
التي تستلزم نصرة المستضعفين في مـشارق   هذه الراية تتم المعاداة والموالاة

  .وإغاثة الملهوف الأرض ومغاربها والسعي الجاد لفك العاني

جهاد العالمي الـذي يتطلـب التـضامن        جزء من ال   اهأنالت تؤمن   ما ز  وبأنها
توحيد الصف علـى أسـاس كلمـة     والتناصر والتناصح، بل الأهم من ذلك كله

إِن اللَّـه يحـب الَّـذين     (:  لأمر االله وإرهابا لأعدائه قال تعالىالتوحيد امتثالاً
ما كَأَنَّهفص هبِيلي سف لُونقَاتي  وصصرم اننْيبنيان تتعاون " ،   ]٥: صف ال[  )ب

وتؤدي كل لبنة دورها، وتسد ثغرهـا، لأن البنيـان    لبناته وتتضامن وتتماسك،
   ]تفسير الظلال[  اهـ " مكانها كله ينهار إذا تخلت منه لبنة عن

استعادة ديار الإسـلام المغتـصبة وعلـى رأسـها      سعى إلىزالت تما وبأنها 
 أم دولـة أم جنـدا   انتستعيدها حركة كت ا أنهالأراضي المقدسة، عهد الله علي

  .للخلافة

فى هذا الوقت الذى تشهد فيه الحركة الإسلامية ولأول مرة فى تاريخهـا بعـد           
سقوط الخلافة العثمانية إحياء الصراع بين الاسلام والـصليبية والـصهيونية           
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العالمية  وإنتصارا لها عليهم وتطبيقاً لشرع االله فى أماكن من أرض الإسـلام              
 ـ     وص  صف بأعـداء الأمـة يطـل علينـا الـشيخ                        حوة جهاديـة عاصـفة تع

كيد الشيطان وقـوى      (بعيد  فى مقاله المحزن    طارق عبد الحليم من مكان      / د
وهى مقالة تعبر عن كيد الشيطان حقاً بعالم عنـدما يتـرك الواقـع               )التغيير  

 مجرد المفهوم مجرداً   أن    عن الواقع ظاناً   ويترك  ساحة المواجهة وينعزل بعيداً     
 أو   يمكن أن يفعل شيئا أو يكون له واقعـاً          عن الواقع فى برجه التنظيري     بعيداً
حداث ولا يدرك الشيخ الفاضل أن المفاهيم الغير مرتبطة          على مجريات الأ   تأثيراً

 للبذور فى الهواء لا شرعية لهـا ولا مـصداقية ولا            بالواقع إنما تمثل إستنباتاً   
 لأن الحكم الـشرعي لا يقتـصر         على أرض الواقع ،    تمثل شيئاً  لها ولا    حقيقةً

 بل لا بد أن يوضع فى واقعه فى مناطه  ليثمر ويتحقق             على المفهوم التجريدي  
أي مجال أي أي      إنتهى وإندثر وأصبح الناتج صفراً في      من خلاله المفهوم وإلا   

عاد عن  بت الإ  عنه ، وفى ظل    سلام جاء ليغير الواقع لا ليكون بعيداً      حساب ، فالإ  
 والعالم بل تذوب معـه الحركـة         أن يذوب المفهوم   الواقع نجد أنه من الطبيعي    

 ، وما كانت ترفضه بـالأمس أصـبحت          الواقع ولا تكون شيئاً     في  يمثلها التي
  وضـلالاً فما كان بدعة أو كفـراً  نعدام ،ن به اليوم فى مرحلة الذوبان والإ   تؤم

هج يمكن أن يطبق الإسلام من خلالها       احل تطور المن  أصبح يمثل مرحلة من مر    
  إلى تطوير المنهج وسـبيلاً      كيف تتحول البدعة أو الكفر سبيلاً      ، ولست أدري  

سلام عبر طريق ومنهج الجاهلية ،      من سبل تحقيق الإسلام كيف يولد ويمر الإ       
 كيـف يمكـن تركيـب هـذه         هذا كيد الشيطان حقيقة ، ولا أدري      إلا أن يكون    

إلا من خـلال     سلام من خلال الكفر   كيف يمكن أن يطبق الإ     المعادلة البغيضة ،  
يمكـن أن يعطـى     هرطقة غريبة لايقبلها لاحس ولا منطق ولا شرع ، وكيف           

يف يمكن للكفر أن يسمح بتطبيق الإسـلام ، وكيـف          سلام شرعية للكفر، وك   الإ
 لتقاء معهـا يمثـل تطـورا      يكون السفول والإنحدار إلى حضيض العلمانية والإ      

أن يكون هناك لقاء بين الكفر والإسـلام فـى ظـل            سلام ، هل يمكن     منهج الإ 
َلَـا يزالُـون     ...( :تعـالى  أليس هذا مناقضا لقوله   بينهما ،الصراع الأبدي

 ـ   ]٢١٧ : البقرة[  )...  يقَاتلُونَكُم حتَّى يردوكُم عن دينكُم إِنِ استَطَاعوا       ة هل ثم
مـة  علمه الرسل والأنبياء وعلماء الأ    ية لم ي  هذه الآ نسخ أو تخصيص أو تقييد ل     
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ن الممكـن   أو أثارة من علم  م   الشيخ الفاضل ، وهل ثمة دليل شرعي      وأتى به   
أم أن كل الادلة الشرعية الخاصة       سلام  فى الدخول فى العلمانية ،      أن يسمح للإ  

ض  عن الشرك وغيرها  تقطع بالمفاصـلة والمفارقـة والـبغ        يبالتوحيد والنه 
 فـي أي    سلام ، وأنه لا سبيل  ولا لقاء أبـداً         لعداوة والقتال حتى يتحقق الإ    وا

ن النهي والتحريم عام مقطوع به       لحظة من لحظات التاريخ لأ     مكان ولا في أي   
خوة فى الحق والـولاء     وا هنا فقط يكون اللقاء وتكون الأ       خالد حتى يؤمن   أبدي

الدخول ح مرسلة تبيح    عليه ، وهل ثمة مصالح مرسلة تبيح ذلك هل ثمة مصال          
بعد الدخول فـى الكفـر      سلام ،وهل يبقى الإسلام     فى الكفر من أجل تحقيق الإ     

 مصلحة تلك التى تعتبر من خلال قواعد الشريعة  والتـى تهـدم              إسلاماً  وأي  
 أن التمثيـل مـن      وصل الأمر كما يقول أحد المهـرجين      ، هل    أصول الشريعة 

ى نصوص شرعية لايمكن أن تهـدم       المصالح المرسلة ، فالمصلحة المرسلة ه     
 عن أن تعارضها  فمن شرط النصوص الشرعية         أو تلغى أصول الشريعة فضلاً    

الاطراد والعموم ولا تلغى أو تصادم النصوص الشرعية الأخرى فكلها يعـضد            
 تـصادم    ، ومن المعلوم أن الأصول المبتدعة هي التـي         بعضها البعض الآخر  
 نها لاشك تكذب خبراً   طردها صاحبها لكفر لأ   خرى ولذا لو    القواعد الشرعية الأ  

قاطع  يعبر بشكل     وهذا الطرح الذي   نها ليست منه ،    في كتاب االله لأ    أو ترد أمراً  
تمثل دعوة إلى توحيد االله فـإذا هـي          كانت   عن موت عالم وموت حركته التي     

فلا أرى بأساً شرعياً أو وضعياً      (  : حكم الطاغوت فيقول  دعوة إلى الدخول فى     
، أيديهم في     في أن يضع الإخوان والسلفيون وغيرهم      - التحليل النهائي     في –

، وإن تفوه بكـلام   ، فالرجل يد البرادعي ومن سيصطف وراءه من جسد الأمة  
، مما يخرج عن نهج الإسـلام      دالٍ على مذهبه في رؤية محلّ الدين من الحياة        

ن يحكم من يختـاره     ، إلا أنه صرح كذلك بأن ديموقراطيته يمكن بها أ          بلا شك 
 ـ      الشعب وتتفق عليه الأغلبية    ي إسـترجاع   ، وهي فرصة المسلمين الوحيدة ف

، فلعل من يخالف     ضيع بالكامل في عهد الدولة الحاكمة     حكم االله سبحانه الذي أ    
في هذا يعرف أن العلمانية هي الحاكمة في كلّ أمر من أمورنـا فـي حقيقـة                 

.  رية التي يأخذها في االله لومة كـلّ لائـم         ، العلمانية الشرسة الديكتاتو    الواقع
   ). واالله سبحانه أعلم وأحكم
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فجاء المقال عاصفاً مدوياً يعصف بما تبقى لحركة إسلامية من هامش رصـيد             
  رقيقاً  من العلاقة بالحركة الإسلامية ولو كان خيطاً       كانت تتعلق به يعطيها نوعاً    

مة لتقف خلـف هـذا   عوة للأوعية ، إلا أن هذا المقال جاء للأسف د    من المشر 
واقع فـى    عن التاريخ وال   المرتد العميل ليقطع كل الروابط ويضع الحركة بعيداً       

 وإن تحدث عن تطبيق حكـم       سلة حركات باتت تعطي الشرعية للنظام العلماني      
سـلام بـل طبقـت العلمانيـة        ا تحدثت تلك الحركات ولم تطبـق الإ       الاسلام كم 

  سلاممية فى حرب الإ من المنظومة العالوأصبحت جزءاً

يرى الشيخ أن الفرصة الوحيدة أمام المسلمين لتطبيق الـشريعة أن يمـضوا             
 خلفه يالها مـن كلمـة هـو          هذا الكافر ومن ثم يدعوا الأمة إلى المضي        خلف

ا لها من كلمة تمثل منتهى التعامي عن الواقع         قائلها ومن ورائها عذاب عظيم ي     
أمواج الجاهلية العالمية العاتية علـى      ارع   التى تص  والحركة الإسلامية الراشدة  

ثل العـار   رض ، ثم لا يرى سوى الحركات السوداء التى تم         مدار الأرض كل الأ   
 منهـا بـل      مضت فى ركب العلمانية وأصبحت جزءاً      والمهانة والمذلة و التي   

، ثـم   سلام   من النظام العالمي فى حرب الإ      وجزءاً أصبحت هى العلمانية نفسها   
 أصبحت حركات علمانية    لى الدخول مع هذه العلمانيات التي     مة إ لأيدعوا معها ا  

الكفـر كـسبيل   مة ليحل محله    ل تمكين للأ  تتخلى عن الاسلام كسبيل نجاة وسبي     
 مةنجاة وسبيل تمكين للأ

سلام ما كان لنـا أن      فى ظل تلك الحرب العالمية على الإ      فى هذا الوقت بالذات     
ث هذا التحول المستحيل من دعـوة       لحظة من لحظات عمرنا أن يحد     نتخيل فى   

يـام   في يوم مـن الأ  كانتإلى التوحيد الصافي إلى دعوة إلى العلمانية ، دعوة    
 يد قطب قدوة لها ذاك الجبـل الأشـم         العلامة س  - بإذن االله    – تتخذ من الشهيد  

الذى سما وعلا على الجاهلية ورفض كل الطرق إليها وكل وجوه المـصالحة             
 على   مرتفعاً  فشهد شهادة الحق    لينقذ نفسه من القتل ،     حتى ولو بكلمة إعتذار   

إن أصـبع  (  وكل بهرجها ومفاتنها وتهديداتها وأعلنها مدوية عاليـة      الجاهلية
   ) ولو بكلمةالسبابة التى تشهد الله بالوحدانية لا يمكن أن تنصر باطلاً
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الكـافر  ي  الشهيد سيد قطب الذى فجر الثورة العالمية للإسلام ضد النظام العالم          
 يمثل  يرتكاز صلبة للحركة الإسلامية المعاصرة ، والذ      والذى كان يمثل نقطة إ    
 من يمثلـه ليـدعوا      الصراع بين الإسلام والكفر ، يأتي     نقطة فارقة فى تاريخ     

الأمة بكل أطيافها أن تصطف خلف هذا المرتد ، والحقيقة أن الخطأ هنا لا يعود            
ة المدعاة ومن مضى فى طريقهم مـن     إلى المفهوم المنحرف كالإخوان والسلفي    

 ذلك المفهوم النظري    خلال إعطاء الشرعية للعلمانية ، إنما الأمر ينحصر داخل        
لواقع ، عبر أفراد لا      رصيد ا   في  شيئاً المجرد لا الواقعي العملي الذي لا يساوي      

ومـن  لا تتحقق المواجهة من خلالهم لتحقيق التمكين لدين االله ،           جماعة حيث   
 الطريق المخـالف مـن خـلال العلمانيـة     تقاد الشرعية والمضي فيثم كان اف 

نه إما إتبـاع    فة والوصول إلى ما وصلت إليه ، لأ       بالإلتقاء مع المفاهيم المنحر   
  أن يصل الأمر    ما كنا نتخيل يوماً    لقرآن وإما اتباع منهج العلمانية الذي     منهج ا 

ل العلمانيـة    من الحريات من خـلا     لى مرحلة البحث عن مساحة أو هامش      به إ 
والدخول فى لعبة الإنتخابات كطرف تابع لا حقيقة له ، بزعم ودعوى تطبيـق              
الإسلام بالوقوع فى دنس ونجس ورجس العلمانية وكفرها هل ثمـة إخـتلاف             

 المبـدل المـسمى     بين طرح العلمانيين وبين هذا الطرح الذى يقوم عليه الدين         
معاتنا وهذا عمى عـن الواقـع        لا وجود لها حقيقة فى مجت      بالديمقراطية التي 

أيضا ، حيث تكون الدعوة محكومة بالعلمانية فى حلها وترحالهـا والحاكمـة             
عليها لا أن تكون محكومة بكتاب االله ومنهج االله فى حلها وترحالها وعلاقاتها             

   المختلفة
  

 ظل حرب عالمية ضد الإسلام تأكل الأخـضر         والعجيب أن هذا الطرح يأتي في     
ستعرة  تمايزت فيها الصفوف والرايات والجماعات والأفراد ،         واليابس حرب م  

سلام وضح وظهر فى أعلى مناطاته من خـلال         الإوأعلن كل فريق عن نفسه ،       
 أعلى مناطاته من     والكفر ظهر ووضح في    الدعوة إلى التوحيد والقتال عليها ،     

 وليس أمام الأمة والحركـات التـي تـدعي          خلال الدعوة إليه والقتال عليه ،     
 صف أحدهما وولائه ، فكيف يكون الإعراض عن طائفة          الإسلام إلا الوقوف في   

ه ، و نبحث من خلال معـسكر        الحق ومعسكر الإسلام وخندقه وحزب االله وجند      
 لحرية في ولاء الكافرين وذلك من خلال المشاركة فـي         عن مساحة من ا   الكفر  
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 كأننا بعيدين عن الواقع نعيش فى كوكب آخر غير الأرض           الإنتخابات الكفرية   
 التوحيد ولا دعونا إليه ولا سمعنا بالصراع القائم ، قمة التغييب            ما عرفنا يوماً  

 عن واقـع   شيئاً ن الواقع والإسلام وقضاياه كأننا جئنا من كوكب آخر لا نعي          ع
  عماية غير مسبوقةالأرض في

انت كتاباتهم تمثل نقطة مضيئة فـى تـاريخ         أعلام من  الحركة الإسلامية قد ك      
الحركة الإسلامية ، وقد مضت بنا وبهم الأيام وإذا بنا نجد  ما لـم يكـن فـى                  
الحسبان وإذا بنا نضطر إلى أن نكرر فى ألم ممض ما قاله الشهيد سيد قطـب                

 ،  لتلاميذه حين كان يوصيهم بقراءة بعض الكتب حيث قال لهم الكتاب لا الكاتب            
صحيح مضمونه أما الكاتب فهو خارج عـن مـضمونه لا يمثلـه ولا              فالكتاب  

يحققه ولا ينطبق عليه واقعاً ، رجعنا إلى نفس العبارة ، ورجعنا الى عبارتـه               
مهمتنا هي تغيير هـذا  . إن مهمتنا الأولى هي تغيير واقع هذا المجتمع        (  أيضا

أساسيا بالمنهج  هذا الواقع الذي يصطدم اصطداما      . الواقع الجاهلي من أساسه     
الإسلامي ، وبالتصور الإسلامي ، والذي يحرمنا بالقهر والضغط أن نعيش كما            

  .يريد لنا المنهج الإلهي أن نعيش 

 طريقنا هي أن نستعلي على هذا المجتمع الجاهلي وقيمه          فيإن أولى الخطوات    
ي معه في   في قيمنا وتصوراتنا قليلاً أو كثيرا لنلتق      نحن  وتصوراته ، وألا نعدل     

إننا وإياه على مفرق الطريق ، وحين نسايره خطـوة          ! كلا   .منتصف الطريق   
  !واحدة فإننا نفقد المنهج كله ونفقد الطريق 

وسنلقى في هذا عنتًا ومشقة ، وستفرض علينا تضحيات باهظة ، ولكننا لسنا             
مخيرين إذا نحن شئنا أن نسلك طريق الجيل الأول الذي أقر االله بـه منهجـه                

  .لإلهي ، ونصره على منهج الجاهلية ا

وإنه لمن الخير أن ندرك دائما طبيعة منهجنا ، وطبيعـة موقفنـا ، وطبيعـة                
الطريق الذي لا بد أن نسلكه للخروج من الجاهلية كما خرج ذلك الجيل المميز              

  ..الفريد 
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،  ، وهو يبني العقيدة في ضـمائر الجماعـة المـسلمة           كان القرآن ( ويقول    
، كمـا    ذه الجماعة المسلمة معركة ضخمة مع الجاهلية من حولهـا         يخوض به 

يخوض بها معركة ضخمة مع رواسب الجاهلية في ضميرها هـي وأخلاقهـا             
لا  و "نظريـة "  ومن هذه الملابسات ظهر بناء العقيدة لا في صورة         ..وواقعها  

ولكـن فـي صـورة       ..  "جدل كلامي " ، ولا في صورة      " لاهوت" في صورة   
، ممثـل فـي الجماعـة        ضوي حيوي وتكوين تنظيمي مباشر للحياة     تجمع ع 

، وفـي    عتقـادي مو الجماعة المسلمة في تصورها الإ     ، وكان ن   المسلمة ذاتها 
، وفي دربتهـا علـى مواجهـة الجاهليـة           سلوكها الواقعي وفق هذا التصور    

،  يكان هذا النمو ذاته ممثلاً تماماً لنمو البناء العقيـد         ..  كمنظمة محاربة لها  
   )وهذا هو منهج الإسلام الذي يمثل طبيعته كذلك.. وترجمة حية له 

،  ، ولا يتمثل من خلاله     وكل نمو نظري يسبق النمو الحركي الواقعي       (ويقول  
، وطريقة تركيبه    ، بالقياس إلى طبيعة هذا الدين وغايته       هو خطأ وخطر كذلك   

  . الذاتي

  :  يقول- سبحانه -واالله 

)  آناً فَرقُرتَنْـزِيلاً        و لْنَاهنَزو كْثلَى ملَى النَّاسِ عع أَهلِتَقْر الإسـراء  [ .. ) قْنَاه  :

١٠٦ [  

، المؤلـف مـن      ، ليتم البناء التكويني    والمكث مقصود كذلك  .  فالفرق مقصود 
  ! " نظرية"  لا في صورة  "منظمة حية" عقيدة في صورة 

 - كما إنه في ذاته دين ربـاني       -يجب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيداً أنه         
، وإنه لا يمكـن      متواف مع طبيعته  .  فإن منهجه في العمل منهج رباني كذلك      

  فصل حقيقة هذا الدين عن منهجه في العمل

  

،  عتقاديكما إنه جاء ليغير التصور الإ      -ويجب أن يعرفوا كذلك أن هذا الدين        
ر المنهج الذي يبنى بـه       فكذلك هو قد جاء ليغي     - ومن ثم يغير الواقع الحيوي    
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جاء ليبني عقيدة وهو يبنـي      .. ، ويغير به الواقع الحيوي       عتقاديالتصور الإ 
فس الدرجة التي ينشئ بها تصوراً      ، بن  ثم لينشئ منهج تفكير خاصاً به     .. أمة  

، وتـصوره    ولا انفصال بين منهج تفكيـره الخـاص       .  عتقادياً وواقعاً حيوياً  إ
  ) فكلها حزمة واحدة..   الحيوي الخاص، وبنائه عتقادي الخاصالإ
 

 التـي تمثـل     سلام ، الدعوة  وحيد  بعيدة عن منهج الإ     فالدعوة المجردة إلى الت   
ام إبتعد  إطار عيفراد ف أفرادا فقط ، إنما هي دعوة فكرية ثقافية موجهة إلى الأ          

 تترابط  وتتشابك    عن الواقع وإبتعد عن الإطار المنهجي للجماعة المسلمة التي        
حـو هـدف   قاتها وتتوحد وجهتها من الناحية التنظيمية والعملية  لتمضى ن       علا

سلام من خلال مواجهة الفكر للواقع لمحاولة تغييره مـن          محدد وهو تحقيق الإ   
خلال جماعة الحق لا إقراره والعمل من خلاله ، فأذا أصبحت الـدعوة مجـرد               

 ـ  مة وإحيا علاقة لها بالواقع يكون إحياء الأ     دعوة نظرية لا     ة ء عملية المواجه
مـن   ، والمحلي مجرد كلام نظـري  وبين الحركة وبين النظام الجاهلي العالمي     

هنا عند مواجهة النظام الجاهلي كان الإبتعاد عـن المواجهـة  وعـن الأمـة                
 بـزعم   حتى أصبح البعد عن الدعوة منهجاً      والابتعاد عن الدعوة  هو السبيل ،      

 تـدخل   مع الإبتعاد عن الحركات التي    حة الدعوة والجماعة ، وأيضا    تحقيق مصل 
لائها تحت مسمى مـصلحة      وعدم و  لماني والعالمي فى المواجهة مع النظام الع    

 ، ومـن هنـا      هة وعن الجماعات التى تواجه أيضا     بتعاد عن المواج  الدعوة فالإ 
و تقديم الولاء العام أو ولاء الإسـلام        حتى ما تدعوا إليه من مفاهيم نظرية وه       

 ولاء تلك الجماعة غير متحقق لديها على أرض الواقع          ص أي على الولاء الخا  
 [ )...  وإِنِ استَنْصروكُم في الدينِ فَعلَـيكُم النَّـصر       ...  ( : فأصبح قوله تعالى  

 عـن آيـات الـولاء المحكمـات          لمصلحة الدعوة فضلاً   مناقضاً ] ٧٢:  الأنفال
ها الَّذين آَمنُوا لَـا تَتَّخـذُوا عـدوي         يا أَي (   :القاطعات فى القرآن كقوله تعالى    

 اءلِيأَو كُمودع(: وقوله تعالى    ] ١:  الممتحنـة  [ )...  و       نُـونؤْمالْم ـذتَّخلَـا ي 
يننؤْمونِ الْمد نم اءلِيأَو رِين٢٨:  آل عمران [  ... )الْكَاف [  

 وبين من يناصر  ك الحركات المجاهدة  بينهم وبين تل  ، ومن ثم  تجرى المفاصلة       
 على الـدعوة    سلام بصفته خطراً  لولاء العام ولاء الإ    يحقق ا  يتلك الحركات الذ  
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 كان عليـه     ومن هنا خرجت هذه الحركة عن منهج الإسلام الذي         ،ومصلحتها  
نه الشهيد سيد قطب فى كتابه       بي ول االله صلى االله عليه وسلم والذي      صحابة رس 

 موقـف   لتزم به ووقف أمام النظـام العـالمي        إ  والذي لطريقمعالم فى ا  القيم  
لكاذبة للعلمانية والنظام العالمي الذي يقبع خلفها       الشهادة لدينه فمزق اللافتات ا    

 عن منهجه واقفا موقف المفاصلة مـن جماعـات           من يخلفه معرضاً   ، ثم يأتي  
أسـتاره   وتمزيق   ي والعالم ي مفاصلة النظام العلمان    على منهجه في    حقاً يتمض

 يولافتاته الكاذبة والصراع معه مقدمة الولاء العام على الولاء الخاص حتى ف           
لفهم  يقع من خا   ينفسها والتجرد له بالابتعاد عن التحزب والتشيع والحزبية الت        

مارة الاسـلامية   فيها تحت اسم مصلحة الدعوة أو الجماعة فقد كان لموقف الإ          
ء العـام علـى الخـاص       ى تقديم الـولا    وقدوة ف  طالبان من الشيخ أسامة مثلاً    

 فى شكل دولة تحكم بـشرع االله ،         طار الخاص ولو كان متحققاً    مضحية بهذا الإ  
نظـيم   من كل أعماقـه لـو أن ت        وها هو المظفر أبو مصعب الذى هتف عالياً       

 ـ       القاعدة هلك عن بكرة أبيه لإنقاذ الأ       ي إنقـاذ   سرى ما ترددت ولا قـصرت  ف
  سرى ،الأ
نجـد هـذه الحركـة تمـد        اصلة أهل الحق والإبتعاد عنهم      ن الغريب مع مف   وم

  جعلت من العلمانية قبلـة لهـا وطريقـاً         امل مع الحركات التي    من التع  جسوراً
الدعوة   يصمدون إليه فى حوائجهم وذلك تحت مسمى مصلحة أو صنم          وصمداً

 ولا   لا شـرعية لهـا     والتآلف وإعتبار المآلات إلى غير ذلك من الأمور التـي         
 مناقضة للشرع وضد مقاصد الـشريعة وضـد         لها فى الشرع ، بل هي     اعتبار  
ماع والتوحد مع تلك الجماعـات التـي تعطـي          جت  فنجد طرح فكرة الإ     الواقع

لتى تقوم بمواجهة النظام العلماني     بتعاد عن الحركات ا   للعلمانية الشرعية مع الإ   
عـاء الـسعب    ين الفكر والواقع بين إد     ب  صارخاً  ، فكرة تمثل تناقضاً    والعالمي

ي طريـق    ف ي تمض يسلام مع وضع اليد فى يد الجماعات الت       لتحقيق أهداف الإ  
ي تسعى إلى تحقيق الإسـلام      بتعاد عن الحركات الت   تحقيق أهداف العلمانية والإ   
م وولاء الجاهلية تناقـضا     سلا بين ولاء الإ    تناقضاً بدعوى مراعاة الخلاف تمثل   

 الفكرة والواقع سبب كثيراً من      قض بين  ، هذا الشرخ والتنا    بين الإسلام والكفر  
  :نتكاسات تتمثل الإ
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 الصحيح وعـن الواقـع وعـن        ي فى خروج الجماعة عن الفهم الشرع      :أولا  
قع ومـن   المواجهة وإستحداث قضايا بديلة تمثل أول ما تمثل الخروج من الوا          

 وأحكامها ، وهـذا      عن مقاصد الشريعة   بتعاد بعيداً التاريخ ومن المواجهة والإ   
 من التأثير فى المجتمع أصبحوا يتأثرون هـم    كان له نتائجه الخطيرة حيث بدلاً     

 نفـس   ي دعوة الحق وف   ي من أن يتأثر ويذوب المجتمع ف      به ويذوبون فيه بدلاً   
 وآمال بعيـدة تمـام      يأمان إستراتيجيات لقيام الدولة تمثل      الوقت يتحدثون عن  

 الدعوة  يستمرار ف  بدعوى الإ  نباتا للبذور فى الهواء   البعد عن الواقع تمثل إست    
حتى يصل المجتمع الى مرحلة التشبع بالبلاغ والدعوة ومن ثم تكون الثـورة             

ة بعيدين عن الواقع بعيدين عن      الشعبية وهم فى نفس الوقت بعيدين عن الدعو       
بتعـاد عـن     عجيب ، وكل هذا كان من نتـائج الإ         مة وعن الثورة فى موات    الأ

سلام فى بناء الجماعة والمجتمع وبناء العقيدة       ي وعن منهج الإ   المفهوم الواقع 
 من خلال المواجهة

ومن ثم تحققت كل الصفات والشروط التى تسلب عن الجماعة الشرعية ومـن             
 بالوقوف بجـوار     عاماً نحراف وخط التنازل خطاً   ثم ليس غريبا أن تجد خط الإ      

 يم النظر الإخوان فى عملية الإنتخابات وهى تمثل فى الحقيقة ردة عن المفهو          
 من خلاله كان يصحبه نوع من التميز عن تلك الجماعات ، ثم أعقبها ردة               يالذ

 ـ      ي فـى  عن المفهوم الصحيح من خلال الدعوة إلى الوقـوف بجـوار البرادع
 نتخاباتالإ

 كانت تتمثل فـى     يوفى الحقيقة كانت لهذه المرحلة إرهاصاتها ومقدماتها والت       
شرك التى تقوم بها بعض الجماعات التى       إعتبار الموانع والشروط فى أعمال ال     

 ـ سـلام ،  يقة الإسلام لا حكم الإ    سلام فى الإحتفاظ لها بحق    ي للإ تنتم  فـى   يوه
ركـات  سـلام ح   للإ  وأشد كيداً  الحقيقة وجه جديد من وجوه العلمانية أشد خبثاً       

سلام عن طريق حرب الدين بالدين ، كانت تلك         تمثل مرحلة جديدة من حرب الإ     
 من   تمثل جزءاً  يالنظرة تمثل إعطاء الشرعية لتلك الحركات الت      المرحلة وهذه   
 سواء بالدخول معه فى بنية النظام أو من خلال نصرته علـى             يالنظام العلمان 

   الكافرالحق فى ظل الحرب القائمة بين الإسلام والنظام العالمغجماعات 
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 جاءت  ، ثم  ومن ثم إعتبار هذه الحركات حركات شرعية كانت أول الانتكاسات         
 ينتخابية الت  جواز الوقوف معهم فى العملية الإ       تتمثل فى  يالمرحلة الثانية وه  

 وفق الدين المبدل وهو ما يطلقون عليه الديمقراطية لاعطاء مساحة من            يتجر
 تشريعات تعيد للأمة بعض حقوقهـا إلـى         الحريات أو محاولة التأثير فى إتخاذ     

 مناقـضة لـدين االله      لتـي هـي   غير ذلك من المصالح التي يدعيها البعض وا       
 ـ    م ليـست  سـلا ي الإولشرعه ولسلطانه وللمصلحة ذاتها فالمصلحة المعتبرة ف

لحة قاصرة بل المصلحة تتسع فـى الإسـلام          مص المصلحة الدنيوية فقط فهي   
تتحقق معهـا   خروية بل لا إعتبار للمصلحة الدنيوية إذا لم         لتشمل الدنيوية والأ  

تحقيق شرع االله من خلال سلطانه وسيادته        مرتبطة ب  المصلحة الأخروية  وهي   
   الطاغوتيوأمره ونهيه لا من خلال سيادة وسلطان وأمر ونه

 الدعوة إلى  المشاركة فى إنتخـاب  يوفى الطريق وجدنا إنتكاسة أخرى ألا وه      
 ي تمثل ف  ي لاعطاء هامش من الحريات الى غير ذلك من الترهات الت          يالبرادع

وبان فى المجتمع الى مرحلة الذوبان فى الحركات        الحقيقة إنتقال من مرحلة الذ    
 حركات علمانية إلى مرحلة جديـدة مـن مراحـل           ي إلى الاسلام وهي   التى تنم 

 فى حربه   ي والمناصر للنظام العالم   ي المجرد الموال  يالذوبان فى النظام العلمان   
  المرتد العميليضد الاسلام وهو ما صرح به هذا البرادع

 مضنية فى الدعوة أو      أو جهوداً  يمجرد عواطف وأمان  ومن ثم فليست القضية     
سير هذه الحركة فى ضوء المنهج      هل ت  حقيقة    البحث والتأليف بقدرما تمثل    يف

   عنه بعيداًالإسلامي أم أنها تمضي
 لا تتبدل من أجل أحد أيا كان كمـا        ي فه  أيا كان   أحداً يإن قوانين الشرع لاتحاب   

  حدولا تتبدل كذلكأن قوانين الكون لا تتغير محاباة لا
 ـوهنا مناط العظة والاعتبارأنه لا بد من الإلتزام بمفهوم الإ          لام مـن خـلال     س

 ممثلة فى العلمانيـة     ي تقوم بالمواجهة ضد نظم الكفر المحل      جماعة الحق التي  
 يوالحركات التى تسير فى طريقها لتحل محلها أو تنصرها أو ضد النظام العالم            

  ة العالميةممثلا فى الصليبية والصهيوني
رض يقيم الشهادة لا تلك      على الأ  سلام واقعاً هنا تكون الشرعية وهنا يتحقق الإ     

 تـصل بنـا     ى تطبيقة بل  طرق المعوجة التى لا تصل بنا لا إلى الإسلام ولا إل          ال
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لى الجاهلية طالت الفترة أو قـصرت وذلـك وفـق           عبر مسيرة هذه الحركات إ    
  مع الذى تعيش فيهالظروف التى تحيط بالحركة وطبيعة المجت

  وجزاكم االله كل خير
  

  
  وتقبلوا تحيات

  :إخوانكم في 

   الإعلاميةمؤسسة 
  شبكة شموخ الإسلام

http://124.217.252.247/~shamikh/vb/  
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